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نقد الإمام الجويني للقاضي الباقلاني في كتاب )البرهان(
دراسة تحليلية في موضوع الإجماع

م. شــهلا علي رشــيد      ،         د. ئوميد عثمان أحمد
جامعة الســليمانية /  كلية العلوم الإســلامية

مستخلص:

يتميــز إمــام الحرمــن عبــد الملــك بــن عبــدالله الجوينــي بأســلوبه النقــدي في معظــم مؤلفاتــه، وفي مقدمتها 
)البرهــان( الــذي يعــد مرجعــاً مهــاً، جمــع بــن دفتيــه  كثــرًا مــن الآراء والأقــوال ووجهــات النظــر المختلفــة، 
لذلــك تركــز هــذه الدراســة عــى الانتقــادات التــي وجهها الإمــام الجوينــي إلى القــاضي الباقــاني في موضوع 
الإجمــاع، وتكونــت الدراســة مــن مبحثــن: الأول في التعريــف بالقــاضي الباقــاني وإمــام الحرمــن الجوينــي 
وكتابــه البرهــان، ثــم المبحــث الثــاني خــاص بالانتقــادات الموجهــة إلى القــاضي الباقــاني في الإجمــاع، وذلــك 
مــن خــال خمســة أبعــاد متفرعــة عنــه، وهــي: تصــور وقــوع الإجمــاع، ودليــل حجيتــه، وصفــة المجمعــن، 
وانقــراض العــر، واتفــاق المجمعــن عــى عمــل دون قــول منهــم. ثــم تــأتي الخاتمــة وفيهــا تلخيــص لأهــم 

نتائــج البحــث.
الكلمات المفتاحية: الجويني، الباقاني، النقد، الإجماع .

Imam Al-Juwayni’s criticism of Judge Al-Baqalani in the book 
(Al-Burhan An analytical study on the subject of consensus)

M. Shahla Ali Rashid     ,      Dr.. Omid Othman Ahmed
Sulaymaniyah University / the College of Islamic Sciences

Abstract :
Imam al-Haramain Abdul-Malik ibn Abdallah al-Juwayni is distinguished by his 

critical style in most of his works, particularly in his “Al-Burhan,” which is considered 
a comprehensive encyclopedia of principles. Within its pages, he gathered numerous 
opinions, statements, and different perspectives.

 Therefore, this study focuses on the criticisms directed by Imam al-Juwayni towards 
Judge al-Baqillani regarding the issue of consensus. The study consists of two sections:

 the first introduces Judge al-Baqillani, Imam al-Juwayni, and his book “Al-Burhan,” 
while the second section delves into the criticisms directed towards Judge al-Baqillani 
regarding consensus, through five dimensions branching from it:

 the conception of consensus, its evidential proof, the description of those who reach 
consensus, the cessation of the era, and the agreement of those who reach consensus to 
act without expressing their opinion. Finally, a conclusion summarizes the main findings 
of the research.

Keywords: criticism, Al-Juwayni, Al-Baqalani, the book (Al-Burhan), consensus.
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مقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
خــر خلقــه محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

بإحســان الى يــوم الديــن، أمــا بعــد.
فــإن علــم أصــول الفقــه مــن أهــم العلــوم الشرعيــة، 
وأكثرهــا ارتباطًــا بمناهــج تفســر النصــوص، وقواعــد 
معرفــة  فــإن  لذلــك  والاســتنباط،  والتحليــل  النقــد 
ــر  ــد كب ــة إلى ح ــه، متوقف ــم ومباحث ــذا العل ــاديء ه مب
عــى معرفــة مســالك أعــام هــذا الفــن، وأســاليبهم في 

ــل. ــتدلال والتحلي ــر والاس النظ
ويعــدّ إمــام الحرمــن الجوينــي أحــد الأئمــة البارزين 
الذيــن كان لهــم إســهام كبــر في تطوير البحــث الأصولي 
)البرهــان(  كتابــه  وكان  فيــه،  الموسّــع  والتصنيــف 
ــه جــلّ المســائل  ــاول في ــد تن ــل عــى ذلــك، وق خــر دلي
مناقشــة  إلى  إضافــة  والتحريــر،  بالــشرح  الأصوليــة 
كلــه  وذلــك  وتحليلهــا،  ونقدهــا  الأصوليــة  الآراء 
بأســلوب علمــي رصــن بعيــد عــن التعصــب والتقليــد 

الأعمــى. 
وقــد أخــذت انتقــادات الجوينــي للقــاضي الباقــاني 
ومناقشــاته لــه، حيــزًا كبــرًا مــن الاهتــام، فمــع اعتراف 
وفضلــه  العلميــة  القــاضي  مكانــة  بعلــو  الجوينــي 
وســابقته، إلا أنــه كان يعــرض كثــرًا من آرائه ويناقشــها 

ــا.   ــف فيه ــوة والضع ــه الق ــن أوج ــا، ويب وينتقده
ــا تــأتي هــذه الدراســة لتلقــي الضــوء عــى  ومــن هن
نقــد الإمــام الجوينــي للقــاضي الباقــاني في موضــوع 
ــك في  ــة،  وذل ــاد رئيس ــة أبع ــال خمس ــن خ ــاع، م الإجم

ــان. ــاب البره كت
الدراســة في  تكمــن أهميــة هــذه  البحــث:  أهميــة 
طبيعــة موضــوع الدراســة ؛ التــي تتمثــل  في منهــج النقــد 
الأصــولي، الموضــوع الــذي يمكــن أن يتســم بالجــدة 

والأصالــة والابتــكار، إضافــة إلى أن النقــد الأصــولي 
في هــذه الدراســة موجّــه مــن إمــام الحرمــن أبي المعــالي 
ــاضي أبي  ــر الق ــام الكب ــي )ت478هـــ( إلى الإم الجوين
بكــر الباقــاني )403هـــ(، وهمــا مــن الأئمــة البارزين في 

ــولي .   ــال الأص المج
ــق  ــة إلى تحقي ــذه الدراس ــي ه ــث: ترم ــداف البح أه
الدراســات  أهميــة  إبــراز  الأول:  رئيســن:  هدفــن 
في  منهــا  والإفــادة  الفقــه،  أصــول  مجــال  في  النقديــة 
ــة  ــار المكان ــاني: إظه ــولي. والث ــد الأص ــوع التجدي موض
في   وأهميتهــا   للجوينــي،  البرهــان  لكتــاب  العلميــة  

الأصوليــة. النقديــة  الدراســات 
إشــكالية البحــث وتســاؤلاته: يحــاول هــذا البحــث 
ــن  ــبر ع ــي تع ــئلة الت ــن الأس ــة م ــن مجموع ــب ع أن يجي
إشــكالية البحــث الرئيســة ، وذلــك عــى النحــو الآتي:
- مــا هــي منزلــة إمــام الحرمــن وكتابــه البرهــان في مجــال 

ــد الأصولي؟ النق
التــي  - مــا هــي طبيعــة الاعتراضــات والانتقــادات 
وجههــا الإمــام  الجوينــي إلى القــاضي الباقــاني في موضــوع 

الإجمــاع؟
ــة  ــى الحيادي ــظ ع ــن أن يحاف ــام الحرم ــاول إم ــل ح - ه

ــه؟ ــي في انتقادات ــب المذهب ــن التعص ــد ع ــة، ويبتع الفكري
الدراســات الســابقة: لا توجــد دراســات أكاديميــة 
الحرمــن  إمــام  نقــد  موضــوع  في  ومتعمقــة  أصيلــة 
للقــاضي الباقــاني عمومًــا وفي مســألة الإجمــاع عــى 
وجــه خــاص، ســوى دراســة تحمــل عنــوان )مخالفــات 
إمــام الحرمــن للقــاضي الباقــاني في كتــاب البرهــان، 
الطَّالــب  م بهــا  تقــدَّ دراســة أصوليــة( وهــي رســالة 
ــس  ــي( إلى مجل ــح البنجوين ــه صال ــادي حم ــتيوان ه )بش
ــزء  ــنة )2010م( كج ــداد س ــم ببغ ــام الأعظ ــة الإم كلّيّ
مــن متطلّبــات نيــل درجــة الماجســتر في أصــول الفقــه. 
وتتكــون الرســالة مــن فصــل تمهيــدي وفصلــن رئيســن 



213
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

الباحــث حيــاة كل  تنــاول  التمهيــدي  ففــي الفصــل 
ــل الأول  ــا الفص ــي، أم ــاني والجوين ــاضي الباق ــن الق م
الرئيــي فقــد خصــص لخــاف الجوينــي للباقــاني 
بينــا  والســنة،  والكتــاب  الأصوليــة  المقدمــات  في 
خصــص الفصــل الثــاني للخــاف في الإجمــاع والقيــاس 

والاســتدلال والترجيــح والاجتهــاد والتقليــد.
تناولــه  بســبب  الباحــث  أن  ياحــظ  مــا  ولكــن 
كتــاب البرهــان عمومًــا ومعظــم مباحثــه الأصوليــة 
بــه إلى  مــا أدى  بالدراســة في موضــوع بحثــه، فهــذا 
ــف  ــي خال ــائل الت ــن المس ــر م ــان بكث ــور في الإتي القص
ــواردة  ــات ال ــاً في الخاف ــاني، فمث ــي الباق ــا الجوين فيه
في مســألة الإجمــاع مــرّ عليهــا الباحــث مــرورًا سريعًــا ولم 

يتنــاول معظــم الخافــات فيهــا.
فالباحــث لم يتنــاول كل مــن موضــوع تصــور وقــوع 

الإجمــاع وحجيتــه بالبحــث في رســالته.
بــن رأي  الباحــث  ومــن جهــة أخــرى لم يفــرق 
في  الــوارد  ورأيــه  )التلخيــص(  في  الــوارد  الجوينــي 
)البرهــان(، وخلــط بينهــا، مــع أن مــا ورد في التلخيص 
لا يعــبر عــن رأي الجوينــي لأن الكتــاب في الأصــل 
تلخيــص لكتــاب الباقــاني )التقريــب والإرشــاد(.  
وفي الســياق ذاتــه أن موضــوع النقــد أو الانتقــاد 
أخــص مــن الخــاف والخافــات، فمــن الممكــن أن 

يكــون هنــاك خــاف دون نقــد أو انتقــاد. 
منهــج البحــث: تعتمــد هــذه الدراســة عــى المنهــج 
التفســر والتحليــل  إلى  المســتند  التحليــي،  الوصفــي 

والمقارنــة. 
هيــكل البحــث: يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة 

ــة ــت المقدم ــد خصص ــة، وق ــن وخاتم ومبحث
لبيــان أهــداف البحــث، وأهميتــه، وأســئلته، والمنهج 
الــذي ســلكه البحــث، وذكــر أهم الدراســات الســابقة. 
للتعريــف  خصــص  فقــد  الأول  المبحــث  أمــا 

بالقــاضي الباقــاني وإمــام الحرمــن الجوينــي وكتابــه 
مطالــب: ثاثــة  في  وذلــك  البرهــان، 

المطلب الأول: ترجمة القاضي الباقاني.
المطلب الثاني:ترجمة إمام الحرمن الجويني
المطلب الثالث: التعريف بكتاب البرهان.

الجوينــي  الإمــام  بنقــد  خــاص  الثــاني  والمبحــث 
للقــاضي الباقــاني في موضــوع الإجمــاع، وذلــك كالآتي:

المطلب الأول: تصور وقوع الإجماع.
المطلب الثاني: دليل حجية الإجماع.

المطلب الثالث: صفة المجمعن.
ــة  ــر في صح ــراض الع ــع: اعتبارانق ــب الراب المطل

ــاع. الإجم
المطلــب الخامــس: اتفــاق المجمعــن عــى عمــل دون 

ــول منهم. ق
التــي  النتائــج  الخاتمــة وتضمنــت أهــم  تــأتي  ثــم 

البحــث. أثمرهــا 

المبحث الأول

التعريف  بالقاضي الباقلاني 

وإمام الحرمين الجويني وكتابه البرهان

المطلب الأول: ترجمة القاضي الباقاني:
الفرع الأول:  اسمه وكنيته ولقبه:

ــن  ــد ب ــن محم ــب ب ــن الطي ــد ب ــر محم ــاضي أبوبك الق
المالكــي،  البــري  الباقــاني  القاســم،  بــن  جعفــر 
مهنــة  وهــو  الباقــاء  بيــع  إلى  نســبة  والباقــاني)1( 

ــو  ــاء وه ــي أو الباق ــبة إلى الباق ــاء نس ــح الب ــاني: بفت )1(  الباق
الفــول، وفيــه لغتــان: مــن شــدد الــام قــر الألــف وقــال 
في النســبة إليــه: باقــي، ومــن ومــن خفتهــا مــد الألــف وقــال 
ــا الباقــاني فجــاء  ــه: باقــاوي وباقــائ، أم في النســب إلي
ــر:  ــراني. ينظ ــاني والبه ــر الصنع ــاس نظ ــاف القي ــى خ ع
ــاني  ــي: مغ ــان 4/270. العين ــات الأعي ــكان: وفي ــن خل اب

الأخيــار3/384.    



الأمــة،  ولســان  الســنة،  بشــيخ  لقــب  والده)1(،كــا 
وســيف أهــل الســنة، وإمــام متكلمــي أهــل الحــق، 

   .)2( ذلــك  وغــر 
الفرع الثاني: مولده ونشأته ووفاته:

ــأ  ــنة )338هـــ( ونش ــرة س ــاني  في الب ــد الباق ول
ــم  ــا، ث ــد علائه ــى ي ــة ع ــه العلمي ــا، وكانــت بدايت فيه
رحــل إلى بغــداد والتقــى بأعامهــا البارزيــن وتعلــم عى 
ــار أئمــة المتكلمــن  أيديهــم حتــى نضــج وصــار مــن كب

والأصوليــن)3(.
واســتقر الباقــاني في بغــداد وســكنها  في مرحلــة 
النضــج والابتــكار، واســتمر عــى التأليــف والتدريــس 
ــداد؛  ــنة )403هـــ(  ببغ ــوفي س ــم إلى أن ت ــة العل وخدم
ــهودة  ــه مش ــت جنازت ــن؛ وكان ــه الحس ــه ابن ــى علي وص

ــرب )4(.  ــاب ح ــبرة ب ــل الى مق ــم نق ــن  في داره، ث ودف
الفرع الثالث: شيوخه وتامذته:

أولًا- شيوخه: 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــد أب ــن مجاه 1- اب
يعقــوب بــن  مجاهــد الطائــي )ت بعــد 360هـــ( صاحب 

أبي الحســن الأشــعري )ت324هـــ())(  .
البري)ت370هـــ(  الباهــي  الحســن  أبــو   -2

.)6( الأشــعري  الحســن  أبي  صاحــب 

)1(  ينظــر: عبــدالله، محمــد رمضــان: الباقــاني وآراؤه الكامية، 
ص137.

)2(  ينظــر: عيــاض، القــاضي: ترتيــب المــدارك )7/4. ابــن 
.3/168 الذهــب:  العــاد: شــذرات 

محمــد  عبــدالله،   .6/176 الأعــام  الــزركي:  ينظــر:     )3(
ص)13. الســابق،  المصــدر  رمضــان: 

)4(  ينظــر: عيــاض: المصــدر الســابق 7/49. ابــن خلــكان: 
أعــام  ســر  الذهبــي:   .4/269 الســابق  المصــدر 

 .17/193 لنبــاء ا
))(  ينظــر: عيــاض، القــاضي: المصــدر الســابق 6/196.  ابــن 

العــاد: المصــدر الســابق 4/383. 
ــتري، ص178.  ــذب المف ــن الك ــاكر: تبي ــن عس ــر: اب )6(  ينظ

محمــد  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  أبوبكــر   -3
في  العــراق  في  المالكيــة  شــيخ  الأبهري)ت)37هـــ( 

.)7 ( وقتــه
4- أبوبكــر أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان بــن مالــك 

.)8( القطيعي)ت368هـ( 
القــرواني  زيــد  أبي  بــن  الله  عبــد  أبــو محمــد   -(

 .)9( مالــك  مذهــب  جامــع  )ت386هـــ( 
ثانيًا- تامذته: 

1-  أبــو ذر عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله 
الهروي )ت)43هـ()10(.

2-  القــاضي أبــو محمــد عبدالوهــاب بــن نــر 
ــهر)11(. ــي الش ــه المالك ــدادي )ت 422هـــ ( الفقي البغ
محمــد  بــن  عــي  بــن  محمــد  طاهــر  أبــو   -3

.)1 2 ( ) 4هـــ 4 2 ت ( عظ ا لو ا
4- القــاضي أبــو جعفــر محمــد بــن أحمــد بــن محمــد 

الســمناني الحنفــي )ت444هـــ  (  )13(.
الفــرع الرابــع: مكانتــه العلميــة وثنــاء العلــماء عليــه: 
يعــد القــاضي أبوبكــر الباقــاني مــن كبــار علــاء الأمــة 
ــدة  ــن العقي ــن ع ــد المدافع ــن أش ــكان م ــامية، ف الإس
الإســامية ضــد الملــل والتيــارات الملحــدة والفــرق 

عبدالله، محمد رمضان: المصدر السابق، ص180.
)7(  ينظر: ابن العاد: المصدر السابق 4/402.

)8(  ينظــر: البغــدادي، الخطيــب: تأريــخ بغــداد 116/). ابــن 
العــاد: المصــدر الســابق 4/367.

 .6/216 الســابق  المصــدر  القــاضي:  عيــاض،  ينظــر:    )9(
ص183. الســابق،  المصــدر  رمضــان:  محمــد  عبــدالله، 
)10( ينظــر: عيــاض، القــاضي: المصــدر الســابق 7/229. ابــن 

العــاد:  المصــدر الســابق 164/).
)11( ينظر: عياض: المصدر السابق 7/220. 

ــدالله ،  ــابق 4/173. عب ــدر الس ــدادي: المص ــر: البغ )12( ينظ
ــابق، ص190. ــدر الس ــان: المص ــد رمض محم

ص2/217.  الســابق،  المصــدر  البغــدادي:  ينظــر:   )13(
 .17/191 الســابق  المصــدر  الذهبــي: 

214
نقد الإمام الجويني للقاضي الباقلاني في كتاب )البرهان(

دراســة تحليلية في موضوع الإجماع  ......................................... م. شــهلا علي رشــيد      ،      د. ئوميد عثمان أحمد
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ــة.  المنحرف
بعــد  الميورقــي)ت  الكاعــي  عــار  ابــن  قــال 
486هـــ(: »كان ابــن الطيــب مالكيــاً، فاضــاً متورعــاً، 
ممــن لم تحفــظ لــه قــط زلــة. ولا نســبت إليــه نقيصــة. 
وكان يلقــب بشــيخ الســنة. ولســان الأمــة، وكان فــارس 
هــذا العلــم مبــاركاً عــى هــذه الأمــة. قــال: وكان حصنــاً 
مــن حصــون المســلمن، ومــا سّر أهــل البــدع بــيء 

كسرورهــم بموتــه« )1(.
ــن  ــد ب ــر محم ــو بك ــاضي أب ــة:« الق ــن تيمي ــال اب وق
المتكلــم   وهــو  أفضــل  المتكلمــن  الباقــاني  الطيــب 
 المنتســبن  إلى  الأشــعري؛ ليــس فيهــم مثلــه لا قبلــه ولا 

بعــده«)2(.
العامــة،  »الإمــام،  الذهبي)ت748هـــ(:  وقــال 
أوحــد المتكلمــن، مقــدم الأصوليــن، القــاضي، أبــو 
المثــل  يــرب  وكان  التصانيــف،  صاحــب  بكــر... 
ــف في  ــا، صن ــا بارع ــة إمام ــه... وكان ثق ــه وذكائ بفهم
ــة  ــوارج والجهمي ــة، والخ ــة، والمعتزل ــى الرافض ــرد ع ال
والكراميــة، وانتــر لطريقــة أبي الحســن الأشــعري«)3(.
في  الباقــاني  ألــف  مؤلفاتــه:  الخامــس:  الفــرع   
مختلــف فنــون الشريعــة، وكان يغلــب عــى أســلوبه 
ــهر  ــر إلى  أش ــأتي نش ــا ي ــردود، وفي ــاع وال ــج الدف منه

المتداولــة: مؤلفاتــه 
ــاب  ــو كت ــل( وه ــص الدلائ ــل وتلخي ــد الأوائ 1. )تمهي
في الــرد عــى المجســمة والمشــبهة والمعتزلــة والشــيعة 

ــة.  والخــوارج وغرهــم في مســائل عقدي
البــدع  أهــل  عــى  والــرد  المسترشــدين  )هدايــة   .2

محتــواه. عــى  بــدل  عنوانــه  والملحديــن( 
3. )التقريب والإرشاد الصغر( في أصول الفقه.

ــي  ــل المؤلفــات الت 4. )إعجــاز القــرآن( وهــو مــن أوائ

)1(  عياض: المصدر السابق)7/4.
)2(  مجموع الفتاوى98/).

  )3(

ــاز.  ــوع الإعج ــتْ موض تناول
). )الانتصار للقرآن( .

6. )الإنصــاف فيــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل 
بــه()4(.

وهذه المؤلفات كلّها مطبوعة ومتداولة.

المطلب الثاني: ترجمة إمام الحرمن الجويني:
الفــرع الأول: اســمه وكنيتــه ولقبــه: أبــو المعــالي عبــد 
الملــك بــن عبــد الله أبي محمــد بــن يوســف بــن محمــد بــن 
عبــد الله الجوينــي النيســابوري، الملقــب بضيــاء الديــن، 
بــن  والمعــروف  الإســام،  وفخــر  الديــن،   وركــن 

ــام الحرمــن ))(. ــاء بإم العل
ــام  ــد إم ــه: ول ــأته ووفات ــده ونش ــاني: مول ــرع الث الف
نيســابور  نواحــي  مــن  )جويــن(  بلــدة  في  الحرمــن 
ســنة)419هـ( ونشــأ عــى يــد والــده الشــيخ الإمــام أبي 
ــة حتــى أثمــرت  ــاه فأحســن التربي محمــد الجوينــي، ورب

ــامخ)6(. ــم الش ــك العل ــه ذل تربيت
ولمــا تــوفي والــده قعــد مكانــه للتدريــس، ثــم ســافر 
ــهم  ــكان يدارس ــن العلاء،ف ــة م ــي جماع ــداد ولق إلى بغ
ويناظرهــم حتــى طــار ذكــره في الأقطــار، ثــم خــرج إلى 
ــة يــدرس  الحجــاز وجــاور بمكــة أربــع ســنن، وبالمدين
ــابور  ــاد إلى نيس ــم ع ــب، ث ــرق المذه ــع ط ــي ويجم ويفت
ــاك  ــة، فبقــي هن ــه نظــام الملــك المدرســة النظامي ــى ل فبن
ــظ  ــس للوع ــف ويجل ــدرس ويؤل ــنة ي ــن س ــو ثاث نح
بنيســابور،  )478هـــ(  ســنة  تــوفي  أن  إلى  والمناظــرة؛  

ــد مــن المعلومــات حــول مؤلفــات القــاضي الباقــاني،  )4( لمزي
العــربي4/47.   الــتراث  تأريــخ  فــؤاد:  ســزكن،  ينظــر: 

عبــدالله، محمــد رمضــان: المصــدر الســابق، ص197. 
ابــن  الســابق3/167.   المصــدر  خلــكان:  ابــن  ينظــر:   )((
ــزركي:  ــبرى)16/). ال ــافعية الك ــات الش ــبكي: طبق الس

.4/160 الأعــام 
)6( ينظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 168/).



جنــب  في  ودفــن  القاســم،  أبــو  ولــده  عليــه  وصــى 
والــده)1(.        

الفرع الثالث: شيوخه وتامذته:
أولًا- شيوخه:

1- والــده أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف الجوينــي 
)ت 438هـ ()2( .

2- أبو القاسم الأسفرايني )ت2)4هـ()3(.
3-  أبــو ســعدعبد  الرحمــن  بــن  الحســن  بــن  عَلِّيــك 

)ت431هـ()4(.
4- أبــو عبــد الرحمــن محمــد  بــن  عبــد  العزيــز  النيــي 

ــابوري )ت436هـ())( النيس
ثانيًا- تامذته:

1- أبــو الفتــح ســهل بــن أحمــد عــي الأرغيــاني 
 )6( )ت499هـــ( 

2- أبو المظفر أحمد بن محمد الخوافي )ت00)هـ()7(.  
3- أبو حامد الغزالي )ت)0)هـ( )8(

4- أبو عبدالله الفراوي النيسابوري )ت30)هـ()9(.
)- أبو نر بن أبي بكر السراج  )ت18)هـ()10(

الفــرع الرابــع: مكانتــه العلميــة: يعــد إمــام الحرمــن 
الجوينــي  مــن الأفــذاذ الذيــن جمعــوا بــن كثــر مــن 
العلــوم والفنــون ونالــوا الإمامــة فيهــا، وكان يحــر 

ابــن   .3/168 الســابق  المصــدر  خلــكان:  ابــن  ينظــر:    )1(
.(/169 الكــبرى  الشــافعية  طبقــات  الســبكي: 

)2(  ينتظر: ابن خلكان: المصدر السابق 3/47.
)3(   ينظر: ابن الصاح: طبقات الفقهاء الشافعية )2)/1.

ــخ  ــاب الســياق لتأري ــي: المنتخــب مــن كت )4(  ينظــر: الصرفين
نيســابور، ص336.

))(  ينظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 171/).
)6(  ينظر: ابن خلكان: المصدر السابق 2/434.

)7(  ينظر: ابن خلكان: المصدر السابق 1/96.
)8(  ينظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 6/191.
)9(  ينظر: ابن الصاح: طبقات الفقهاء الشافعية1/237.

)10( ينظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى)7/14.

ــاء.  ــر العل ــه أكاب دروس
وســمع أبــو عثــان الصابــوني )ت0)4هـــ( كام 
ــن في بعــض المحافــل، فقــال: »صرف الله  إمــام الحرم
المــكاره عــن هــذا الإمــام فهــو اليــوم قــرة عــن الإســام 

ــكام« )11(. ــن ال ــه بحس ــذاب عن وال
الفارسي)ت29)هـــ(:  عبدالغافــر  تلميــذه  وقــال 
» إمــام الحرمــن  فخــر  الإســام،  إمــام  الأئمــة  عــى 
ــا  ــه شرق ــى إمامت ــع ع ــة المجم ــبر الشريع ــاق، ح  الإط
ــا  ــا وعرب ــراه عج ــا ن ــسراة، ولم ــه ال ــر بفضل ــا المق وغرب

مــن لم تــر العيــون مثلــه ولا تــرى بعــده« )12( .
وقــال ابــن خلــكان )ت681هـــ(: »الفقيه الشــافعي 
الحرمــن؛  بإمــام  المعــروف  الديــن،  ضيــاء  الملقــب 
ــن مــن أصحــاب الإمــام الشــافعي عــى  ــم المتأخري أعل
الإطــاق، المجمــع عــى إمامتــه المتفــق عــى غــزارة 
والفــروع  الأصــول  مــن  العلــوم  في  وتفننــه  مادتــه 

ذلــك«)13(. وغــر  والأدب 
الفــرع الخامــس: مؤلفاتــه: اشــتهر إمــام الحرمــن 
بتأليفاتــه القيمــة في فنــون مختلفــة كالــكام والتفســر 
والفقــه والأصــول والخــاف  والسياســة الشرعيــة، 

ــا: منه
1- )الشامل في أصول الدين(.

أصــول  في  الأدلــة  قواطــع  إلى  )الإرشــاد   -2
الاعتقــاد(.

ــص  ــو تلخي ــه( وه ــول الفق ــص في أص 3- )التلخي
ــاني. ــب للباق ــاب التقري لكت

4- )البرهان في أصول الفقه(.
فقــه  في  المذهــب(  درايــة  في  المطلــب  )نهايــة   -(

الشــافعية.

)11( ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى173/).
)12( الصرفيني: المصدر السابق، ص361.

)13( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان3/168. 
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6- )غياث الأمم في التياث الظلم( )1(.
وهذه المؤلفات كلها مطبوعة متداولة.

المطلب الثالث: التعريف بكتاب البرهان:
المباحــث  جــلّ  عــى  يشــتمل  )البرهــان(  كتــاب 
الأصوليــة، وهــو معتمــد كثــر مــن الأصوليــن الكبــار 
الذيــن جــاؤا بعــد إمــام الحرمــن كالغــزالي والــرازي 
والأبيــاري  والمــازري  والزركــي  الســبكي  وابــن 

وغرهــم.
وقــال ابــن الســبكي في ســياق حديثــه عــن الكتــاب: 
»أن هــذا الكتــاب  وضعــه  الإمــام في أصــول الفقــه عــى 
ــز  ــميه لغ ــا أس ــد وأن ــه بأح ــد في ــب لم يقت ــلوب غري أس
ــه لا يخــي مســألة  ــه مصاعــب الأمــور، وأن ــا في ــة لم الأم
عــن إشــكال ولا يخــرج إلا عــن اختيــار يخترعــه لنفســه 

وتحقيقــات يســتبد بهــا« )2(. 
ويتكــون كتــاب البرهــان مــن مقدمــة ومجموعــة 

أصوليــة:   مباحــث 
ــض  ــه وبع ــول الفق ــادر أص ــة مص ــت المقدم تضمن
ــن  ــح العقلي ــن والقب ــألة الحس ــة كمس ــائل الكامي المس
العلــوم  في   الــكام  إلى  إضافــة  عنهــا،  يتفــرع  ومــا 

وأدلتهــا. ومداركهــا 
الكتــاب الأول وهويتضمــن مجموعــة  يــأتي   ثــم 
والعمــوم  والنواهــي  والأوامــر  كالبيــان،  مواضيــع: 
والتأويــات  الرســول،  وأفعــال  والخصــوص، 

والأخبــار.
والكتاب الثاني في الإجماع وما يتفرع عنه.

والكتاب الثالث: في القياس.
ــات  ــتدلال  والاعتراض ــع: في الاس ــاب الراب والكت

عليــه.  
والكتــاب الخامــس: في الترجيحــات، والتعــارض، 

الــزركي:   .1/626 العارفــن  هديــة  البابــاني:   ينظــر:   )1(
  .4/160 الأعــام 

)2(  طبقات الشافعية الكبرى192/).

والنســخ.
ــاب الأخــر خــاص  ــاب الســادس: هــو الكت والكت

بمبحــث الاجتهــاد ومــا يتعلــق بــه.
ولا شــك أن كتــاب )البرهــان( يتميــز عــا ســبقه أو 
عــاصره مــن الكتــب الأصوليــة بجملــة مــن الخصائص؛ 

يمكــن إيجازهــا فيــا يــأتي:
والرصانــة  بالدقــة  الكتــاب  أســلوب  يتميــز   -1
الألفــاظ   واختيــار  العبــارات،  صياغــة  في  العلميــة 

الحجــج.   وقــوة  الرئيســة،  الأفــكار  وإيصــال 
ــر مــن الآراء  ــا لكث ــاب البرهــان جامعً 2- يعــد كت
المختلفــة، وحافظًــا لأســاء  الأصوليــة  والتوجهــات 
عديــد مــن الكتــب والمصــادر العلميــة الضائعــة. وقــال 
أحــد الباحثــن: » مــن ميــزات كتــاب البرهــان أنــه 
ــه  ــول قبل ــب الأص ــاء كت ــة وأس ــظ الآراء الأصولي حف
لجاعــة مــن كبــار العلــاء الذيــن ضاعــت كتبهــم ولم 

يصلنــا منهــا شيء« )3( .
ــية  ــهامات التأسيس ــى الإس ــاب ع ــا الكت 3- يطلعن
للتنظــر المقاصــدي، والانتقــال بالفكــر المقاصــدي مــن 

الطــرح الجزئــي إلى الطــرح الــكي)4(.
4-  ومــن ميــزات الكتــاب اشــتاله  عــى كثــر مــن  
عــى  العلميــة  والاعتراضــات  والــردود  الانتقــادات 
آراء  الأئمــة، أمثــال  أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي  
وأبي الحســن الأشــعري والقــاضي الباقــاني وشــيوخ 
المعتزلــة، وغرهــم، مــا يعــبر عــن عبقريــة صاحــب 
ــة. ــة العالي ــة، واتصافــه  بالقــدرة النقدي الكتــاب العلمي
ــاء  ــة العل ــرة عناي ــإن كث ــرى ف ــة أخ ــن جه   )- وم

ــة.  ــه العلمي ــه ومكانت ــى  أهميت ــدل ع ــاب ت بالكت

الحرمــن،  إمــام  الجوينــي  الإمــام  محمــد:  د.  الزحيــي،   )3(
 .1 7 2 ص

التفســر المصلحــي  الكــردي، د. أوميــد عثــان:  )4( ينظــر: 
.  307 مقاصديــة، ص   دراســة أصوليــة   ، للنصــوص 



المبحث الثاني

نقد الإمام الجويني للقاضي الباقلاني 

في موضوع الإجماع

تمهيد
الإجمــاع هــو ثالــث الأدلــة الشرعيــة الأربعــة المتفــق 
عليهــا عنــد جمهــور الأصوليــن، التــي هــي الكتــاب 

ــاس. ــاع والقي ــنة والإجم والس
وأصــل الإجمــاع في اللغــة مــن جمــع؛ بمعنــى تضــام 
الــيء وتأليــف المتفــرق، وأخــذ مــن ذلــك معنــى العــزم 
والاتفــاق، لأن العــزم فيــه جمــع الخواطــر، والاتفــاق فيه 
ــزم  ــر، أي ع ــى الأم ــان ع ــع ف ــال: أجم ــع الآراء، يق جم
عليــه وصمــم، وأجمــع القــوم عــى كــذا: أي اتفقــوا 

ــه)1(. علي
أمــا اصطاحًــا فقــد عرفــه بعــض الأصوليــن بأنــه: 
ــور  ــن الأم ــر م ــى أم ــة ع ــد   خاص ــة محم ــاق أم »اتف
الدينيــة«)2(. وعرفــه آخــرون بأنــه عبــارة عــن : »اتفــاق 
ــر  ــة عــى أم ــه في حادث مجتهــدي أمةمحمــد   بعــد وفات

مــن الأمــور في عــر مــن الأعصــار«)3(.
مــن  نوعــن  هنــاك  أن  التعريفــن  مــن  ويفهــم 
الإجمــاع، إجمــاع العامــة، وإجمــاع الخاصــة، ويتصــور 
بالــرورة، كوجــوب  الديــن  مــن  فيــا علــم  الأول 
الصلــوات الخمــس والصــوم والــزكاة ونحــو ذلــك، 
ــوع مــن الإجمــاع )إجمــاع  ــق الغــزالي عــى هــذا الن وأطل

قاطبــة()4(. الأمــة 
ــر  ــن في غ ــاع المجتهدي ــو إجم ــاني فه ــوع الث ــا الن  أم
ــذا  ــل في ه ــا يدخ ــرورة، ف ــن بال ــن الدي ــم م ــا عل م

اللغــة1/479.  مقاييــس  معجــم  فــارس:  ابــن  ينظــر:   )1(
.710 ص  المحيــط،  القامــوس  الفروزآبــادي: 

)2(  الغزالي: المستصفى من علم الأصول، ص137.
)3(  الزركي: البحر المحيط في أصول الفقه 6/379.

)4(  المستصفى، ص143.

ــاد،  ــة الاجته ــغ رتب ــن لم يبل ــك م ــوام، وكذل ــوع الع الن
مــع ذلــك فقــد حــاول بعــضٌ توســيع دائــرة مــن يعتــد 
بهــم في الإجمــاع، في هــذا النــوع لتشــمل مــن دون رتبــة 

ــاء))(. ــن العل ــاد م الاجته
ــن النوعــن مــن  ــد أشــار إمــام الحرمــن إلى هذي وق
الإجمــاع فقــال: »أمــا الإجمــاع في الاصطــاح في أحــكام 
ــى  ــا ع ــاق علائه ــة ، أو  اتف ــاق الأم ــو اتف ــة: فه الشريع

حكــم مــن أحــكام الشريعــة«)6( .
مــع ذلــك هنــاك اختافــات بــن الأصوليــن في 
جملــة مــن الأمــور المتعلقــة بالإجمــاع، وفيــا يــأتي نتعرض 
لبعــض تلــك الأمــور، ســيا مــا نقــد فيهــا  إمــام الحرمــن 

القــاضي الباقــاني . 
المطلب الأول: تصور وقوع الإجماع:

ذهــب جمهــور الأصوليــن ومنهــم القــاضي الباقاني 
إلى أن الإجمــاع بمعنــى اتفــاق المجتهديــن عــى أمــر مــن 
أمــور الشريعــة في عــر مــن العصــور، ممكــن تصــوره، 

وليــس مســتحياً)7(.
أن  إلى  الحرمــن  إمــام  منهــم  آخــرون  وذهــب 
ــه وتصــوره هــو الإجمــاع عــى  الإجمــاع الممكــن حصول
مســائل مــن  كليــات الديــن القطعيــة والقواعــد العامــة 
ــرورة، أو  ــن بال ــن الدي ــم م ــا  عل ــى م ــاع  ع أو الإجم
في تعبــر بعضهــم مــا اتفــق عليــه العامــة والخاصــة معًــا، 
أمــا الإجمــاع عــى المســائل المظنونــة فغــر ممكــن حصولــه 

ــادة )8(. ع

))(  ينظــر: الغــزالي: المســتصفى، ص143. الزركــي: المصــدر 
الســابق 6/410. 

)6(  التلخيص في أصول الفقه 3/6.
)7(  ينظــر: الجوينــي: التلخيــص 3/6.  الســمعاني: قواطــع 
الأدلــة1/461. الغــزالي: المســتصفى، ص137. الأبياري: 

ــان2/800. ــق والبي التحقي
1/260. الزركــي: البحــر  )8(  ينظــر: الجوينــي: البرهــان 

6/382 المحيــط 
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ــه  ــن حصول ــاع لا يمك ــول إن الإجم ــن يق ــاك م وهن
بعــد  والمجتهديــن  العلــاء  لأن  عرالصحابــة  بعــد 
عــر الصحابــة تفرقــوا في الأمصــار تفرقــا شــديدا 
يصعــب معــه معرفــة أقوالهــم في المســألة المعروضــة، 
ونســب هــذا القــول إلى الإمــام أحمــد وبــه قــال ابــن 

حــزم، ويؤيــده إمــام الحرمــن في بعــض كامــه)1(.
المعتزلــة  مــن  الأصوليــن  بعــض  إلى  ونســب 
الإجمــاع  إمــكان  عــدم  وغرهــم  الإماميــة  والشــيعة 
بإجمــاع  الأصــولي  الإجمــاع  مطلقًــا، وهــؤلاء شــبهوا 

واحــد)2(. مأكــول  عــى  واحــدة  ســاعة  في  النــاس 
وكان إمــام الحرمــن يشــر في بدايــة كامــه عــن 
الإجمــاع إلى موقــف القــاضي الباقــاني مــن منكــري 
الــذي  معهــم  أســلوبه  شــدة  ينتقــد  وكان  الإجمــاع، 
ــن  ــف م ــب طوائ ــال:« ذه ــاف، فق ــد الإنص ــاوز ح تج
النــاس إلى أن الإجمــاع لا يتصــور وقوعــه واشــتد كام 
القــاضي ونكــره عــى هــؤلاء، وتعــدى حــد الإنصــاف 

قليــا« )3(  .
وذكر الإمام أدلة المنكرين من ثاث  جهات:

الأولى:  تعــذر عــرض مســألة واحــدة عــى الكافــة 
ــار  ــاء في الأمص ــرق العل ــاد وتف ــة الب ــاع رقع ــد اتس بع

ــة. ــدن والقــرى النائي والم
ــون، حيــث  ــة: عــسر اتفاقهــم والحكــم مظن  والثاني
إن تصــوّر اتفاقهــم كتصــور اجتــاع العالمــن عــى قيــام 

ــوم. وقعــود، وأكل واحــد في صبيحــة ي

)1(  ينظــر: ابــن النجــار: شرح كوكــب المنــر 2/213. ابــن 
ــي:  ــكام 4/138. الجوين ــول الأح ــكام في أص ــزم: الإح ح

  .1/261 البرهــان 
ــق  ــد 8)2/4. المحق ــري: المعتم ــن الب ــر: أبي الحس )2(  ينظ
المطهــر  ابــن   .1/31 المختــر،  شرح  المعتــبرفي  الحــي: 
ــر  ــبل في شرح مخت ــاح الس ــول وايض ــة الوص ــي،: غاي الح

.3(1  ،1/3(0 الســؤل والأمــل،  منتهــى 
)3(  البرهان 9)1/2

 الثالثــة: تعــذر النقــل تواتــرا عنهــم والحكــم في 
المســألة الواحــدة ليــس ممــا تتوفــر الدواعــي عى نقلــه)4(.
في  الباقــاني  القــاضي  كام  الجوينــي  ينقــل  ثــم 
ــا  ــم، م ــرد عليه ــن وال ــؤلاء المنكري ــى ه ــتراض ع الاع
مفــاده: كيــف لا يمكــن الإجمــاع مــع أن الكفــار مــع 
زيــادة عددهــم وهــم يتفقــون عــى ضالــة، ونحــن 
نعلــم بطانهــا، فــإذا كان إجماعهــم عــى الشــبهة ممكــن، 
فكيــف لا يمكــن إجمــاع المســلمن وهــم معتمــدون 
ــاء   ــاع عل ــرى إجم ــك ن ــارة،  وكذل ــل وأم ــى دلي ــه ع في
أصحــاب الشــافعي عــى مذهبــه في المســائل، وكــذا 
وانقطــاع  الديــار  تباعــد  مــع  الأخــرى،  المذاهــب 
التواصــل فكيــف يمكــن هــذا ولا يمكــن ذاك؟))(.

يمتنــع  لا  كان  إذا  أنــه  القــاضي  ذكــر  وكذلــك 
تصــور ملــك تنفــذ عزائمــه في خطــة أهــل الإســام إمــا 
ــه عــى البيضــة أو بعلــو قــدره واســتمكانه مــن  باحتوائ
إحضــار مــن يشــاء مــن الماليــك بجــوازم أوامــره المنفــذة 
ــذا  ــل ه ــع مث ــع  أن يجم ــم يمتن ــراف فل ــوك الأط إلى مل
الملــك جميــع علــاء البــاد الإســامية  في مجلــس واحــد 
ثــم يلقــى عليهــم مــا عَــنَّ لــه مــن المســائل ويقــف عــى 
خافهــم ووفاقهــم فهــذا وجــه في التصويــر بــن لا 

ــادة )6(  . ــرق الع ــرض خ ــى ف ــوره ع ــف تص يتوق
ــد الجوينــي مــا صــوره القــاضي مــن طريقــة    ويؤي
ــى  ــم ع ــازم  واتفاقه ــك ح ــل مل ــن قِب ــاء م ــع العل جم
مســألة مــن المســائل المعروضــة، فقــال: » ومــا صــوره 
القــاضي مــن إحضــار جميــع العلــاء ليــس منكــرا فقــد 
ــم كأنهــا  تكــون أطــراف الماليــك في حــق الملــك العظي
بمــرأى منــه ومســمع فــا يبعــد مــا قالــه عــى مــا 

صــوره« )7( .

)4(  المصدر نفسه 1/260
))(  البرهان 1/260

)6(   ينظر: الجويني: البرهان 1/260
)7(  البرهان 1/260.



ولكــن يختلــف مــع القــاضي في صفــة الأمــر المجمــع 
ــى  ــاء ع ــاع العل ــكان إجم ــرى إم ــي لا ي ــه، فالجوين علي
ــراه  ــة، بخــاف القــاضي الــذي ي ــة مظنون مســائل جزئي
ــاضي  ــد الق ــام ينتق ــة، كان الإم ــذه الناحي ــن ه ــا وم ممكنً
بأســلوب غــر مبــاشر فقــال: » وأمّــا فــرض اجتــاع 
عــى حكــم مظنــون في مســألة فَــرْدة ليســت مــن كليــات 
ــم،  ــتقرارهم في أماكنه ــاء واس ــرّق العل ــع تف ــن، م الدي
ــع  ــور م ــذا لا يتص ــم، فه ــي جمعه ــةٍ تقت ــاء داعي وانتف

ــادة«)1(. ــراد الع اط
إجماعــات  مــن  حــدث  مــا  أن  الجوينــي  ويؤكــد 
الصحابــة ، جــرى بســبب قلــة عــدد العلــاء وتواجدهــم 
ــذاك،  ــم  آن ــهولة اجتاعه ــالي س ــة وبالت ــن معين في أماك
أمــا بعــد تفــرق العلــاء في الأمصــار المتباعــدة والقــرى 
النائيــة فقــد صعــب حصــول الاجتــاع والاتفــاق ســيا 
ــدد:  ــذا الص ــال في ه ــة. فق ــة المظنون ــائل الفرعي في المس
»ومــن ظــنّ أن تصــور الإجمــاع وقوعــاً في زماننــا في 
آحــاد المســائل المظنونــة مــع انتفــاء دواعــي الجامعــة 
نعــم معظــم  أمــره،  فليــس عــى بصــرة مــن   ، هــنٌّ
  مســائل الإجمــاع جــرى مــن صحــب رســول الله
وهــم مجتمعــون أو متقاربــون، فهــذا منتهــى الغــرض في 

تصــور الإجمــاع«  .
بإمــكان وقــوع الإجمــاع  قــال  القــاضي  فــإن  إذن 
بإطــاق، واعــترض عــى مــن لم يتوقــع وقوعــه. أمــا 
ــن،  ــات الدي ــه إذا كان في كلي ــال بإمكان ــه ق ــي فإن الجوين
ــى  ــتحثة ع ــروف مس ــي والظ ــون والدواع ــالي تك وبالت
ذلــك، كــا أنــه اســتبعد إمكانــه إذا كان في مســألة ظنيــة 
فرعيــة مــع عــدم دواعــي مســتحثة عــى ذلــك، بســبب 
تفــرق العلــاء في البلــدان وصعوبــة الاتفــاق عــى حكــم 
ــوم  ــه بالعم ــاضي بحكم ــد الق ــذا كان ينتق ــون، وله مظن
في المســألة، وكــذا يعــترض عليــه في رده عــى مــن لا 

)1(  البرهان 1/261.

يتوقــع وقوعــه، ويــرى أن مــا قالــوه ممكــن، وأنــه هــو لا 
ــاه. يتصــوره أيضــاً كــا بيّن

المطلب الثاني: دليل حجية الإجماع:
اســتند معظــم الأصوليــن ومنهــم القــاضي الباقاني  
ــة الإجمــاع، وفي  ــات حجي ــة مــن النصــوص لإثب إلى جمل
مقدمــة تلــك النصــوص قولــه تعــالى: وَمَــنْ يُشَــاقِقِ 
ــبيِلِ  ــرَْ  سَ ــعْ  غَ ــدَى  وَيَتَّبِ ــهُ الُْ َ لَ ــنَّ ــا تَبَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــولَ مِ سُ الرَّ
 ًــرا ــاءَتْ مَصِ ــمَ وَسَ ــهِ جَهَنَّ ــوَلىَّ وَنُصْلِ ــا تَ ــهِ مَ ــنَ نُوَلِّ الْمُؤْمِنِ
]النســاء: )11[ فهــذه الآيــة هــي العمدة في الاســتدلال 
عــى حجيــة الإجمــاع)2(، حتــى ســاها بعضهــم بآيــة 
آيــة في  ابــن رشــد: »هــذه أقــوى  الإجمــاع)3(، وقــال 

التمســك بالإجمــاع«)4( . 
ــالى  ــبحانه وتع ــة: أن الله س ــن الآي ــل م ــه الدلي ووج
ــه  ــد علي ــن، وتوع ــبيل المؤمن ــر س ــاع غ ــن اتب ــر ع زج
بأعظــم الوعيــد وأشــده ، وقرنــه بمشــاقة الرســول، وإذا 
حــرم اتبــاع غــر ســبيلهم؛ وجــب اتبــاع ســبيلهم؛ لأنــه 
لا مخــرج عنهــا، ويلــزم مــن وجــوب اتبــاع ســبيلهم 

ــة ))(.  ــاع حج ــون الإجم ك
إضافــة إلى ذلــك فقــد اســتند القــاضي الباقــاني 
الأحاديــث  مــن  مجموعــة  إلى  الأصوليــن   وجمهــور 
تــرح  التــي  الصحابــة  عــن  الــواردة  والروايــات 
ــر  ــى الكف ــة ع ــاع الأم ــتحالة اجت ــة، واس ــزوم الجاع بل

   . والخطــأ)6(  والضالــة 

أصــول  في  المعتمــد  الحســن:  أبــو  البــري،  ينظــر:    )2(
الفقــه2/7. الشــرازي: اللمــع في أصــول الفقــه، ص87. 

البرهــان)1/3.  )3/1؛  التلخيــص  الجوينــي: 
)3(  ينظــر: ابــن عقيــل، أبــو الوفــاء: الواضــح في أصــول الفقــه 

  .2/110
)4(   الروري في أصول الفقه، ص90.

))(  ينظــر: الجوينــي: التلخيــص)3/1. الباحســن، يعقــوب: 
ــاع، ص220. الإجم

)6(  ينظر:الجوينــي: التلخيــص 3/26.  الســمعاني: قواطــع 
المســتصفى ، ص138.  الغــزالي:   .1/466 الأدلــة 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ولكــن عــى خــاف مــا تقــدم فقــد ردّ الجوينــي 
متابعــة  وجــوب  في  المذكــورة  بالآيــة  الاســتدلال 
الظاهــر  ليســت في مرتبــة  الآيــة  أن  الإجمــاع، وذكــر 

.)1( فيهــا  النــص  منصــب  ادعــاء  عــن  فضــاً 
بالآيــة؛  الاســتدلال  عــى  التعقــب  في  واســتمر 
الاســتدلال  يســقط  واحــدا  ســؤالا  »أوجــه  فقــال: 
ــن أراد  ــك م ــالى أراد بذل ــرب تع ــول: إن ال ــة؛ فأق بالآي
الكفــر وتكذيــب المصطفــى  والحيــد عــن ســنن الحــق 
وترتيــب المعنــى ومــن يشــاقق الرســول ويتبــع غــر 
ــلم  ــإن س ــولى ف ــا ت ــه م ــه نول ــن ب ــن المقتدي ــبيل المؤمن س
ظهــور ذلــك فذلــك وإلا فهــو وجــه في التأويــل لائــح 
ومســلك في الإمــكان واضــح فــا يبقــى للمتمســك 
بالآيــة إلا ظاهــر معــرض للتأويــل ولا يســوغ التمســك 
بالمحتمــات في مطالــب القطــع وليــس عــى المعــترض 
ــل  ــوم للمحص ــكان ولا يق ــا في الإم ــر وجه إلا أن يظه

ــف«)2(. ــواب إن أنص ــذا ج ــن ه ع
وكذلــك بالنســبة للأحاديــث المســتدل بهــا عــى 
ــار  ــن أخب ــا م ــي أنه ــر الجوين ــد ذك ــاع، فق ــة الإجم حجي
الآحــاد فــا يجوز التعلق بهــا في القطعيات،  وعى فرض 
قبولهــا فتلــك الأحاديــث ليســت صالحــة لاســتدلال، 
لكونهــا متعرضــة للتأويــات والاحتــالات، أي ليســت 

ــها)3(.  ــا في نفس نصوصً
ومــن جهــة أخــرى اتفــق الجوينــي مــع القــاضي 
ــاع،  ــوت الإجم ــى ثب ــدل ع ــول لا ت ــاني في أن العق الباق
كــا أن الإجمــاع لا يمكــن أن يــدل عــى الإجمــاع أيضَا)4(.
لإثبــات  الجوينــي  يرتضيــه  الــذي  فالدليــل  إذن 
يتلقــى  إنــا   « قــال:  هــذا  وفي  العــادة،  هــو  الإجمــاع 
الإجمــاع مــن أمــر متعلــق بالعــادة أولًا؛ فــإن علــاء 

ينظر: الجويني: البرهان )1/3.    )1(
)2(   البرهان 1/262.

)3(  المصدر نفسه 1/262 .       
)4(  ينظر: الجويني: التلخيص )3/1؛ البرهان 1/262.

الدهــر إذا قطعــوا أقوالهــم جزمــا في مظنــون وعُلــم 
اســتحالة التواطــؤ منهــم ، فالعــرف يقــى باســتناد 
ــه عندهــم«))(. اعتقادهــم واتفاقهــم إلى خــبر مقطــوع ب
وقــال الرهــوني )ت773هـــ(: »احتج إمــام الحرمن 
أن الإجمــاع  بدليــل، توجيهــه:  عــى حجيــة الإجمــاع 
المجمــع  الحكــم  في  قاطــع  دليــل  وجــود  عــى  يــدل 
ــى  ــم ع ــاع مثله ــاع إجم ــي بامتن ــادة  تق ــه؛ لأن  الع علي
مظنــون؛ لاختــاف القرائــح المانعــة مــن الاتفــاق عــى 

. مظنــون«)6( 
إذن ففــي نظــر الجوينــي لا يوجــد نــص واضــح غــر 
محتمــل مــن القــرآن والســنة النبوية عــى حجيــة الإجماع، 
وكذلــك لا تــدل العقــول عنــده عــى ثبوتــه، كــا أن 
الإجمــاع نفســه لا يمكــن أن يــدل عــى الإجمــاع، لذلــك 
فالــذي يــدل عــى حجيــة الإجمــاع هــو العــادة  أواطــراد 
ــون،  ــى مظن ــن ع ــاق المختلف ــل اتف ــذي يحي ــاد ال الاعتي
ويقصــد انّ العــادة التــي دلــت عــى امتنــاع التواطــؤ في 
الحديــث المتواتــر هــي نفســها دلّــت عــى امتنــاع التواطــؤ 

في الإجمــاع.
المطلب الثالث:صفة المجمعن:

اتفــق القائلــون بالإجمــاع عــى أن المجتهــد يعتــد 
بخافــه ووفاقــه، ولكنهــم اختلفــوا في مــن كان دون 
الفقــه،  في  المتــرف  الماهــر  كالأصــولي  الاجتهــاد، 
فذهــب جمهــور الأصوليــن منهــم إمــام الحرمــن إلى 

عــدم الاعتــداد بقولــه في الإجمــاع)7(.
وذهــب بعــض الأصوليــن منهــم القــاضي الباقاني 
إلى الاعتــداد بخــاف الأصــولي البــارع المتــرف في 

الفقــه)8(.    

))(  البرهان )1/3.
)6(  تحفة المسؤول في شرح مختر منتهى السول2/234. 

ــق  ــاري: التحقي ــي: البرهــان 1/264.  الأبي )7(  ينظــر: الجوين
ــابق6/416.  ــدر الس ــي: المص ــان 2/839. الزرك والبي

ــول  ــرازي: المحص ــان 1/264. ال ــي: البره ــر: الجوين )8(  ينظ



ــك  ــح في ذل ــذي يص ــاضي: »وال ــال الق ــذا ق وفي ه
ــع  ــد لجم ــوى، و لم يتص ــب للفت ــن لم ينتص ــا: أن م عندن
ــا كان مــن العالمــن بأصــول  مســائل الفــروع، ولكــن لم
الديانــات، وأصــول الفقــه، وكان يعلــم مواقــع الأدلــة 
وموجبهــا، ووجــه إفضائهــا إلى الأحــكام الشرعيــة، 
ــارض  ــد تع ــح عن ــوه الترجي ــتنباط، ووج ــرق الاس وط
الأدلــة، وتقديــم بعضهــا عنــد التبــاس الحــال، فهــو مــن 

ــه«)1(. ــه ووفاق ــبر خاف ــاع، ويعت ــل الإجم أه
وذكــر القــاضي أن أهــل الإجمــاع، هــم الذيــن يســهل 
عليهــم إدراك المشــكات، ويتصــور منهــم التوصــل 
للأصوليــن،  بالنســبة  وكذلــك  يــسر،  عــى  إليهــا 
فإنهــم إذا علمــوا طــرق الاجتهــاد ووجــه التمســك 
بأصــول الشريعــة، فــا يعجزهــم إذا عنــت حادثــة، أن 
ــم  ــون معرفته ــم تك ــا ،  ث ــب فيه ــوه المذاه ــوا وج يعرف
ــن  ــر العالم ــاء غ ــة الفقه ــوق معرف ــاد ف ــرق الاجته بط

بالأصــول)2(.
كــا ذكــر أن الأصــولي العــارف بــأسرار التشريــع 
ــر مــن  وطــرق الاجتهــاد هــو ممــن يســتضاء برأيهــم أكث
وحقائــق  الأصــول  بــأسرار  العارفــن  غــر  الفقهــاء 

.)3( الاجتهــاد 
مــن  وصفتــه  »مــن  بــأن:  القــاضي  صرح  كــا 
أهــل التــرف في الــشرع وهــو ممــن يســتضاء برأيــه 
ويســتهدي بنهجــه وأنحائــه في مجلــس الاشــتوار وإذا 
كان كذلــك فخافــه يشــر إلى وجــه مــن الــرأي معتــبر 
وإذا ظهــر عــى اعتبــاره في الخــاف انبنــى عليــه اعتبــار 

.)4( الوفــاق« 

 .2/838 والبيــان  التحقيــق  الأبيــاري:   .4/198
الســابق6/416. المصــدر  الزركــي: 

)1(  الجويني: التلخيص3/41.
)2(  ينظر: الجويني: التلخيص3/42.

)3(  المصدر نفسه3/42.
)4(  الجويني: البرهان)1/26.  

وعضــد القــاضي رأيــه بــأن مــن الصحابــة مثــل 
ــا  ــه للفتي ــب نفس ــن لم ينص ــا مم ــر وغرهم ــة والزب طلح
يعتــد  كان  ذلــك  مــع  مســعود،  وابــن  معــاذ  نصــب 
بخافهــم، وكذلــك كان ابــن عبــاس يناقــش معظــم 

مبلــغ الاجتهــاد))(.  يبلــغ  الصحابــة ولم 
واســتبعد امــام الحرمــن مذهــب القــاضي، وذكــر أن 
الأصــولي الماهــر الــذي ألحقــه القــاضي بالمجمعــن ليــس 
مــن أهــل الاجتهــاد، وإذا وقعــت لــه واقعــة، وجــب أن 
يراجــع فيهــا غــره عقــا، مــن جهة وجــوب الاســتفتاء، 
والمنــع مــن العمــل بالــرأي، فيســاوي العامــي مــن هــذه 

الجهة.  
المترفــون  وســكت  المفتــون  أجمــع  »إذا  فقــال: 
انعقــاد الإجمــاع عــى مراجعتهــم  يتوقــف  أن  فيبعــد 
وأخــذ رأيهــم فــإن الذيــن لا يســتقلون بأنفســهم في 
جــواب مســألة ويتعــن عليهــم تقليــد غرهــم فوجــوب 
مراجعتهــم محــال وإن فــرض عــدم الإنــكار عليهــم إذا 
أبــدوا وجهــا في التــرف - إن ســلم ذلــك - فهــو 
ــبيل،  ــواء الس ــم إلى س ــادهم وهدايته ــى إرش ــول ع محم
وإن أبــدوا أقوالهــم إبــداء مــن يرغــم الإجمــاع فالإنــكار 

يشــتد عليهــم«)6(.
ــة  ــاس بلهج ــن عب ــأن اب ــاضي في ش ــى الق ــا ردّ ع ك
شــديدة، فقــال: »  وهــذا الــذي ذكــره القــاضي فيــه نظــر، 
فإنــه مــا أظهــر ابــن عبــاس الخــاف إلا بعــد اســتجاعه 
خــال الكــال، فمــن ادعــى أنــه وقــت مخالفتــه مــا كان 
ــق  ــة لا تحق ــى عاي ــه ع ــال قول ــد أح ــن فق ــن المجتهدي م

فيهــا« )7(. 
ــن  ــغ المجتهدي ــغ مبل ــن لم يبل ــول لم ــه لا ق ــد بأن وأكّ

ــة« )8(.  ــة ثالث ــد مرتب ــن يُقلًّ ــد وم ــن يقلِّ ــن م ــس ب ولي

))(  ينظر: الجويني:  التلخيص 3/43؛ البرهان )1/26. 
)6(  البرهان )1/26. 
)7(  البرهان )1/26. 
)8(  البرهان )1/26. 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــة  ــر في صح ــراض الع ــع: اعتبارانق ــب الراب المطل
ــاع: الإجم

العلــاء  كلّ  مــوت  العــر  بانقــراض  يقصــد 
المجمعــن بعــد اتفاقهــم عــى الحكــم عــى الحادثــة التــي 

.)1( عرهــم  في  نشــأت 
كابــن  أصحابــه  وبعــض  الشــافعي  ذهــب  وقــد 
فــورك إلى اعتبــار انقــراض العــر لصحــة الإجمــاع 
واســتقراره، فــإذا تراجــع بعــض المجتهديــن أو جميعهــم 
عــن حكــم تقــدم إجماعهــم عليــهِ، انحــلّ الإجمــاع، وهذا 
ظاهــر كام أحمــد كــا نقــل عنــه أصحابــه وبــه قــال أبــو 

ــة)2(. ــن المالكي ــري م ــام الب تم
وذهــب جمهــور الأصوليــن مــن الحنفيــة والمتكلمن 
ومنهــم القــاضي الباقــاني إلى عــدم اعتبــار انقــراض 

العــر لصحــة الإجمــاع)3(. 
إســحاق  أبــو  منهــم  الشــافعية؛  بعــض  وذهــب 
)ت631هـــ(  والآمــدي  )ت418هـــ(  الأســفرايني 
مــن  قــولا  كان  إن  الإجمــاع  أن  إلى  المعتزلــة  وبعــض 
الجميــع لم يشــترط فيــه  انقــراض  العــر وليــس لواحــد 
منهــم الرجــوع والمخالفــة، وإن كان قــولا مــن بعضهــم 
وســكوتا مــن الباقــن اشــترط فيــه  انقــراض  العــر )4(.
 وقــد نقــل الجوينــي موقــف القــاضي صراحــة مــن 
انقــراض العــر، فقــال في )التلخيــص( الــذي هــو 
في الأصــل تلخيــص لكتــاب )التقريــب والإرشــاد( 
ــى  ــة ع ــن الأدل ــاه م ــا قدمن ــال: »وكل م ــاني، فق للباق

ينظر: السمرقندي: ميزان الأصول 00)/1.   )1(
ــد  ــوذاني: التمهي ــارة، ص81.  الكل ــي: الإش ــر:  الباج ينظ  )2(

.4/147 الــرازي: المحصــول   .3/346
  .3/308 الأصــول  في  الفصــول  الجصــاص:  ينظــر:   )3(
التلخيــص3/48. الجوينــي:   .2/41 المعتمــد  البــري: 
ينظــر:   البــري: المصــدر الســابق 2/70. الشــرازي:   )4(

ص)37.  ، التبــرة 

ــال  ــاع«))(. وق ــه في الإجم ــر ل ــر لا أث ــراض  الع أن  انق
في موضــع آخــر مــن الكتــاب : »وهــذا إنــا يســتقيم 
عــى قولنــا إن  انقــراض  العــر لا يشــترط في انعقــاد 

الإجمــاع«)6(.  
الاصوليــن  رأي  بيــان  عــن  حديثــه  ســياق  وفي 
في  اشــتراط انقــراض المجمعــن قــال في )البرهــان(: 
اشــتراط  في  بالإجمــاع  القائلــن  مســالك  »اختلفــت 
انقــراض المجمعــن في انعقــاد الإجمــاع، فذهــب أقــوام 
إلى أنــه لا يحكــم بانعقــاد الإجمــاع مــا بقــى مــن المجمعــن 
ــال القــاضي: إذا  أجمعــوا قامــت الحجــة مــن  أحد...وق
ــاف  ــرض خ ــو ف ــراض ول ــار انق ــتئخار وانتظ ــر اس غ
بعــد الوفــاق كان المخالــف خارجــا عــن حكــم الإجمــاع 

ــاق«)7(. ــة الوف ــا ربق خارق
أمــا بصــدد رأي الإمــام الجوينــي فإنــه قــد فصــل في 
الموضــوع وفــرّق بــن مــا اســتند مــن الإجمــاع  إلى قطعــي 
ومــا اســتند إلى ظنــي، وذكــر بــأن مــا اســتند إلى قطعــي 
فينعقــد عــى الفــور وتقــوم الحجــة بــه مــن غــر اعتبــار 
ــا  ــك خارقً ــد ذل ــه بع ــف ل ــد كل مخال ــراض، ويع لانق
للإجمــاع، أمــا إذا أســتند الى ظنــي فــا ينعقــد ولا تقــوم 
الحجــة بــه حتــى يتطــاول الزمــن، ولا تعــد المخالفــة في 
هــذه الفــترة خارقــة للإجمــاع لأن المجمعــن في حالــة 

الــتردد، ومــا أخــذ الإجمــاع حكــم القطــع بعــد)8(.
ــى  ــه ع ــوا ب ــا قطع ــا م ــي »فأم ــال الجوين ــذا ق  وفي ه
عــى  بــه  الحجــة  فتقــوم  الاعتيــاد  موجــب  خــاف 
الفــور مــن غــر انتظــار واســتئخار... وإن اتفقــوا عــى 
حكــم وأســندوه إلى الظــن فــا يتــم الإجمــاع ولا ينــبرم 
ــا لم  ــون م ــاليب الظن ــه إلى أس ــوا ب ــا أفت ــنادهم م ــع إس م
يتطــاول الزمــن فــإن الإجمــاع عــى الحكــم مــع الاعتراف 

التلخيص 3/102.  )((
المصدر نفسه3/48.  )6(

البرهان 1/268.  )7(

البرهان 1/268.  )8(



بالــتردد في الأصــل لا يعــد إجماعــا وإطباقــا ولــو فــرض 
مــن بعضهــم إظهــار خــاف مــا عــن لهــم عــى البــدار لم 
يعــد ذلــك المخالــف والحالــة كــا صورنــاه عاقــا خارقــا 

ــة«)1(. ــاب الهيب حج
مــا  عــى  أصروا  إذا  المجمعــن  أن  أيضًــا  وذكــر 
اتفقــوا عليــه ممــا اســتند إلى الظــن طــول الزمــن مــن 
ــة،  ــد تحقــق في هــذه الحال ــإن الإجمــاع ق دون خــاف، ف
وإن كان هــذا صعــب الحصــول وعــسر التصــور لأن 
ــلم  ــد أن يس ــه يبع ــن في ــول الزم ــرض ط ــع ف ــون م المظن

عــن الاختــاف فيــه مــن قبــل الظانــن )2( .
 ويضبــط الإمــام الزمــن المعتــبر في الإجمــاع بقولــه:« 
المعتــبر زمــن لا يُفرض في مثله اســتقرار الجــم الغفرعى 
رأي إلاّ عــن حامــل قاطــع، أو نــازل منزلــة القاطــع عــى 
ــر الإصرار مــع البــوح  الإصرار، وهــذا إذاً يمنــع تصوي

بالظــن في جميــع الزمــان« )3(.
وبعــد عــرض رأيــه مفصــاً وبيــان موقفــه مــن 
الجوينــي  الإمــام  ينتقــد  العــر،  انقــراض  مســألة 
القــاضي الباقــاني عــى أســلوبه في الحكــم عــى المســألة 
ــاق  ــا إط ــال: »وإم ــا، فق ــل فيه ــا دون تفصي ــاً كليً حك
ــي  ــل فف ــر تفصي ــن غ ــة م ــام الحج ــول بقي ــاضي الق الق
أطــراف كامنــا مــا يــدرؤه واشــتراط المــوت مــع طــول 
الزمــن لا معنــى لــه والاكتفــاء بــه عــى قــرب لا طائــل 

وراءه«)4(.
إذن فالجوينــي لم يهتــم كثــرًا بمســألة الانقــراض ولم 
ــده إصرار  ــم عن ــن المه ــاع، ولك ــة الإجم ــترطه لصح يش
المجمعــن عــى حكمهــم، ويظهــر إصرارهــم خــال 
تطــاول الزمــن وتكــرار الواقعــة وتذاكرهــا، ويبــدو 

ــد. ــه أح ــه علي ــه لم يتابع ــا ب ــولًا خاصً ــي ق ــول الجوين ق

)1(  المصدر نفسه 1/268.
)2(   المصدر نفسه 1/368

)3(   المصدر نفسه 1/369.

)4(   المصدر نفسه 1/369.

المطلــب الخامــس:  اتفــاق المجمعــن عــى عمــل دون 
ــول منهم ق

ــون في اتفــاق أهــل الإجمــاع عــى  اختلــف الأصولي
عمــل ولم يصــدر منهــم فيــه قــول، وهــو مــا يســمى 

بالإجمــاع العمــي، ولهــم في ذلــك آراء وتفصيــات:
ذهــب جماعــة إلى أنــه لــو تصــور اتفــاق أهــل الِإجماع 
ــول؛  ــل الرس ــه؛  كان كفع ــم في ــول منه ــل لا ق ــى عم ع
للشــارع،  كثبوتهــا  لإجماعهــم  تابعــة  العصمــة  لأن 

ــه))(. ــم كأفعال ــت أفعاله فكان

))(  بالنســبة لفعــل الرســول  ذهــب الأصوليــون إلى أن مــا كان 
ــشرب  ــود والأكل وال ــام والقع ــة كالقي ــال  الجبلي ــن  الأفع م
ــه  ونحــوه، غــر داخلــة تحــت الخطــاب، وأن  مــا ثبــت كون
مــن خواصــه التــي لا يشــاركه فيهــا أحــد، فــا يــدل ذلــك 
عــى التشريــك بيننــا وبينــه فيــه إجماعــا. أمــا إذا وقــع فعلــه في 
ــان  ــة حــال أو مراجعــة وســؤال فظهــور قصــده في بي حكاي
الإجمــال ينــزل منزلــة القــول المقــترن بالفعــل الشــاهد عليــه.
أمــا مــا لم يقــترن بــه مــا يــدل عــى أنــه للبيــان لا نفيــا ولا إثباتا   
فإمــا أن يظهــر فيــه قصــد القربــة أو لم يظهــر، فــإن ظهــر فيــه 
ــه  ــال: إن ــن ق ــم م ــه: فمنه ــوا في ــد اختلف ــة، فق ــد القرب قص
ــض  ــة  وبع ــن المعتزل ــة م ــول جماع ــو ق ــوب، وه ــد الوج يفي
ــرة،  ــن أبي هري ــري، واب ــج والاصطخ ــن سري ــافعية كاب الش
وابــن خــران والحنابلــة، ومنهــم مــن قــال إنــه يفيــد النــدب:  
وهومنســوب إلى الشــافعي واختــاره إمــام الحرمــن،  ومنهم 
إنــه للإباحــة وهــو مذهــب مالــك، ومنهــم  قــال:  مــن 
ــاب  ــن أصح ــة م ــب جماع ــو مذه ــف، وه ــال: بالوق ــن ق م
الشــافعي كالصــرفي والغــزالي وجماعــة مــن المعتزلــة، وأمــا 
مــا لم يظهــر فيــه قصــد القربــة، فقــد اختلفــوا أيضــا فيــه، فقــد 
ــه محمــول عــى  ذهــب طوائــف مــن حشــوية الفقهــاء إلى أن
ــه للنــدب، ومنهــم مــن قــال:  الوجــوب، وقــال آخــرون إن
بالوقــف، وهــو مذهــب جماعــة مــن أصحــاب الشــافعي 
وجماعــة مــن المعتزلــة، أمــا إمــام الحرمــن فإنــه قــد ذكــر أن 
الفعــل الــذي لم يظهــر فيــه قصــد القربــة، يحمــل  عــى نفــى 
الحــرج فيــه عــن الأمــة. ينظــر: الشــرازي: اللمــع، ص67. 
الجوينــي: البرهــان 1/148. المــازري: إيضــاح المحصــول، 
الأحــكام  أصــول  في  الإحــكام  الأمــدي:  ص360.  
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عــى  الإجمــاع  أهــل  اتفــق  »إذا  الجوينــي:  قــال 
ــه قــول، فقــد قــال قــوم مــن  عمــل ولم يصــدر منهــم في
الأصوليــن: فعــل أصحــاب الإجمــاع  كفعــل  رســول  الله 
 ... ومتعلــق هــؤلاء أن العصمــة ثابتــه لأهــل الإجماع 
.)1(» ثبوتهــا للشــارع فكانــت أفعالهــم كفعــل الشــارع
أمــا القــاضي الباقــاني فإنــه اســتبعد تصــور اجتــاع 
أهــل الإجمــاع عــى فعــل  لأنهــم لا يعصمــون عــن الخطــأ 
والزلــل، وذكــر أنــه توجــد أدلــة عــى العصمــة في القــول 
ــة في  ــى العصم ــل ع ــاك أي دلي ــن هن ــوى، ولم يك والفت

الفعــل)2( .
القــاضي: وهــذا  قــال الجوينــي: »قــال  وفي هــذا 
أن  منهــا:  أوجــه،  مــن  المحققــن  عنــد  مــرضي  غــر 
ــره فإنهــم  ــاع أهــل الإجمــاع عــى فعــل يبعــد تصوي اجت
ــل ولكــن وفاقهــم عــى  لا يعصمــون عــن الخطــأ والزل
قــول حجــة، وإن زعــم زاعــم أنــه يجــب عصمتهــم 
عــن زلــل عــن الفعــل فمعنــى ذلــك أن العصمــة تجــب 
ــع  ــم يمتن ــا،  فل ــم ف ــب لآحاده ــا أن تج ــم فأم لجميعه
صــدور الزلــل عــن بعضهــم، وإذا كان كذلــك فكيــف 
يتأتــى في العــادة تصــور عــدد لا يســوغ منهــم التواطــؤ 

ــد؟«)3(. ــل واح ــى فع ــون ع ــم يطبق ث
ولم يــرض الإمــام الجوينــي بهــذا الــرأي  وذكــر أنــه 
إذا حصــل اتفــاق أهــل الإجمــاع عــى فعــل واحــد، فــإن 
هــذا يــدل عــى نفــي الحــرج عــن فعلــه وتركــه، كــا تقدم 
في دلالــة فعــل رســول الله إذا لم يظهــر فيــه قصــد القربــة، 
وإن كان هنــاك قرينــة تــدل عــى الوجــوب أو النــدب ، 
ــه، وبهــذا الصــدد  ــة علي ــت القرين ــت الحكــم كــا دل يثب
ــم في  ــرض اجتاعه ــسر ف ــه إن تي ــذي أراه أن ــال: »وال ق

.1/173
)1(    البرهان 1/276. 

ــق  ــاري: التحقي ــي: البرهــان 1/276.  الأبي )2(  ينظــر: الجوين
والبيــان 2/909. 

)3(    البرهان 1/276. 

ــذي  ــل ال ــى الأص ــارج ع ــو خ ــة وه ــو حج ــل فه الفع
ــإن أصحــاب رســول الله صــى  هــو مســتند الإجمــاع، ف
ــدم إليهــم شيء  ــو جمعهــم مجلــس وق ــه وســلم ل الله علي
فتعاطــوه وأكلــوه فمــن حرمــه عُــدّ خارقــا للإجمــاع، 
وتناهــى أهــل العــر في تبكيتــه، فــإذاً يــدل فعلهــم عــى 
ارتفــاع الحــرج عــى حســب مــا قدمنــاه في فعــل رســول 
الله ، وهــذا إلى الفعــل المطلــق، فــإن تقيــد بقرينــة دالــة 
عــى وجــوب أو اســتحباب ثبــت مــا دلــت القرينــة 

ــه«)4(. علي
ــس  ــي كان يقي ــام الجوين ــدم أن الإم ــا تق ــح مم ويتض
فعــل أهــل الإجمــاع عــى فعــل الرســول، في الدلالــة 
عــى  نفــي  الحــرج فيــا لا يظهــر فيــه قصــد القربــة منــه، 
مســتدلًا بعمــل الصحابــة،  وأن كامــه يشــتمل عــى  
نقــد ضمنــي للانعــن وفي مقدمتهــم القــاضي الباقــاني، 

ــه. ــح ب وإن لم يب

الخاتمة

يمكن تلخيص أهم النتائج التي رمى إليها البحث 
فيا يأتي:

الجوينــي  المعــالي  أبــو  الحرمــن  إمــام  يــأتي   .1
الاهتــام   في  الأصوليــن  مقدمــة  في  )ت478هـــ( 
ــر أن  ــد كب ــتطاع إلى ح ــد اس ــة، وق ــات النقدي بالدراس
يحافــظ عــى الحياديــة، ويبتعــد عــن التعصــب لمذهــب أو 
رأي مــن الآراء، فــكان ينتقــد شــيوخ مذهبــه، كــا ينتقــد 
الآخريــن، فــكان كتابــه البرهــان خــر دليــل عــى ذلــك.
إمــام الحرمــن عــى آراء كثــر مــن  2. يعــترض 
ــن  ــوة، وم ــم بق ــة وينتقده ــائل الأصولي ــة في المس الأئم
بكــر  أبــو  الإمــام  القــاضي  المنتَقَديــن  هــؤلاء  بــن 
الباقــاني )ت403هـــ( وقــد لا يجــد الباحــث مســألة 
أصوليــة رئيســة في البرهــان إلا أورد فيهــا إمــام الحرمــن 

)4(  البرهان  1/277.



رأي القــاضي الباقــاني ثــم انتقدهــا في بعــض وجوههــا.
الموضوعــات  مــن  الإجمــاع  موضــوع  يعــد   .3
الأصوليــة الحساســة التــي تناولهــا الإمــام بالتفصيــل في 
كتــاب البرهــان واعــترض عــى الأصوليــن في كثــر مــن 

ــه. فروع
4.اعــترض إمــام الحرمــن عــى القــاضي الباقــاني 
في موضــوع الإجمــاع ووجــه إليــه انتقــادات في نحــو 

ــة:   ــائل فرعي ــس مس خم
أ- في تصــور وقــوع الإجمــاع، حيــث رأى الباقــاني 
ــن  ــن يمك ــد الاصولي ــداول عن ــى المت ــاع بالمعن أن الإجم
فــكان  الحرمــن  إمــام  أمــا  عــر،  كل  في  حصولــه 
المســائل  عــى  الإجمــاع  أن  ويذكــر  القــاضي،  ينتقــد 
ــاء في  ــتراق العل ــة واف ــر الصحاب ــد ع ــة، وبع المظنون

الأمصار،غــر ممكــن حصولــه عــادة.
الإمــام  انتقــد  الإجمــاع:  حجيــة  دليــل  في  ب- 
الجوينــي جمهــور الأصوليــن ومنهــم القــاضي الباقــاني 
ــة  ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــتناد إلى الآي في الاس
والعقــل  والإجمــاع في إثبــات حجيــة الإجمــاع، وبــن 
الدليــل  بــأن  وصرح  ذلــك،  كل  في  الضعــف  أوجــه 
الوحيــد في هــذا الســياق هــو العــادة أواطــراد الاعتيــاد 

الــذي يحيــل اتفــاق المختلفــن عــى مظنــون.
ــة المجمعــن  كان   ــه عــن صف ج-  وفي ســياق حديث
الإمــام الجوينــي ينتقــد   القــاضي الباقــاني في الاعتــداد 
بخــاف الأصــولي البــارع المتــرف في الفقــه ، وصرح 

بعــدم الاعتــداد بقولــه في الإجمــاع .
د-  في اعتبــار انقــراض العــر ذهــب القــاضي 
الإجمــاع  لصحــة  العــر  انقــراض  اعتبــار  عــدم  إلى 
ــراض ولم  ــألة الانق ــرًا بمس ــم كث ــم يهت ــي فل ــا الجوين أم
ــده إصرار  ــم عن ــن المه ــاع، ولك ــة الإجم ــترطه لصح يش
المجمعــن عــى حكمهــم، ويظهــر إصرارهــم خــال 

تطــاول الزمــن وتكــرار الواقعــة وتذاكرهــا.

هـــ- في اجتــاع أهــل الإجمــاع عــى فعــل دون قــول، 
فقــد أبعــد القــاضي تصــوره، أمــا الجوينــي فــكان ينتقــد 
الإمــام بصــورة غــر مبــاشرة، وذكــر أن فعــل أهــل 
ــى  ــة ع ــول، في الدلال ــل الرس ــى فع ــاس ع ــاع يق الإجم
 نفــي  الحــرج فيــا لا يظهــر فيــه قصــد القربــة منــه، 

مســتدلًا بعمــل الصحابــة.  
    تم البحث والحمد لله رب العالمن.
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)ت1396هـ(: الأعــام، بروت، ط)1، 2002م.
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